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يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بنــ يديــك العــدد الســابع عــر مــن مجلــة القُلــزم العلميــة 

للدراســات الإســامية وهــي تصــدر في إطــار الشراكــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض 

البحــر الأحمــر مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آريثيريــا  للنــر والتوزيــع، ويضــم 

هــذا  العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى أن تنــال رضاكــم .
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 آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته
أ.د. أحمد عبد الرحيم نصر

د. سعد الدين منصور محمد

 قسم الفولكلور، معهد الدراسات الأفريقية

 جامعة الخرطوم )سابقاً(

 أستاذ مشارك - قسم دراسات القرآن والسنة، كلية عبد الحميد أبو سلمان 

لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا

المستخلص: 
ــابقا،  ــيلان س ــب )س ــرة سرندي ــل في جزي ــة جب ــود في قم ــدم الموج ــر الق ــة أث ــذه المقال ــدرس ه ت

ــام،  ــه الس ــود إلى آدم علي ــه يع ــل أن ــرأى القائ ــض ال ــد،  وترف ــوب الهن ــة جن ــا( الواقع ــكا حاليً وسرى لان

المســتند عــى حديــث للنبــى محمــد صلى الله عليه وسلم، وروايــات لبعــض أصحابــه تقــول باهباطــه بالهنــد لأنهــا ضعيفــة 

ــا أن الســكان  ــة .ك ــات أو الحضــارة الصيني ــرة بالاسرائيلي ــد الصحــابى نفســه، ومثأث ــى عن ومتناقضــة حت

الأصليــن والبوذيــن و الهنــدوس والمســيحيين يزعمــون أن الأثــر لقــدم الإلــه ســامان، و بــوذا ،و فشــنا أو 

ســيفا،والقديس تومــاس ، أو خــي ملكــة )كنداكــة( مــن ملــكات نبتــة ، عــى التتــالى .و تتحجــج المقالــة 

بــأنّ أثــر قــدم لنبــى ، أو إلــه ، أو ولي ، أو بطــل ، أو حيــوان كان يمتطيــه، عــى جبــل أو صخــرة موتيــف 

)motif( ، أي جُــزئ قصــي ، فولكلــوري شــائع يعتــر دليــاً عــى صحــة القصــص الشــعبي )legends(عــن 

الأثــر. اضافــة لذلــك، إن القــرانّ الكريــم لايتحــدث عــن مــكان الانــزال بــل حكمتــه.

الكلمات المفتاحية: ادّم عليه السلام، أثر قدم، سرى لانكا، البوذية، الهندوسية، المسيحية، الاسلام.
Adam’s (peace be upon him) Footprint: Not The Place of Descent, 

But Its Wisdom.
Prof.Dr. Ahmad Abdalrahim Nasr
Assoc. Prof. Dr. Saad Eldin Mansour Mohammad
Abstract 

This study argues against the view that the foot-print on the top of 
a mountain in the island of Sarandib (formerly Ceylon, and present-day 
Sri Lanka) is attributed to Adam(peace be upon him)  by pointing out 
that the hadith attributed to the Prophet and the views of some of his 
companions about the place of Adam’s  (peace be upon him) descent are 
either weak,contradictory or influenced by Hebrews’ traditions or an-
cient Chinese civilization. It  also shows that the indigenous people of 
Sri Lanka , Buddhists, Hindus, and Christians claim also that the foot-
print is god Samana’s , Buddha ,Vishnu, Siva, Saint Thomas, or an eu-
nuch of a Queen’s ( Candace ) of Nabtah kingdom  respectively . The 
study argues that a foot-print of a prophet , god, saint, hero or an animal 
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that he used to mount, on a top on a mountain or a rock is a common 
folkloric motif that allegedly proves the truth of the legends about it. In 
addition, the Qur’an speaks about the wisdom of descent, not its place.
Key words: Adam (peace be upon him), Foot-Print, Sri Lanka, Bud-
dhism, Hinduism ,Christianity, Islam.. 

مقدمة:
أمــر اللــه ســبحانه وتعــالى آدم وحــواء بعــد خلقهــا، أن يســكنا الجنــة وأن يــأكلا حيــث شــاءا رغــدًا 

ــيْطاَنُ عَنْهَــا فأَخَْرجََهُــاَ مِــاَّ كَانـَـا  ونهاهــا ألا يقربــا »هــذه الشــجرة« فيكونــا مــن الظالمــن. ﴿فأَزَلََّهُــاَ الشَّ

ــنٍ﴾ ]البقــرة: 35-36[.  ــاعٌ إِلَ حِ ــتقََرٌّ وَمَتَ ــمْ فِ الْرَضِْ مُسْ ــدُوٌّ وَلكَُ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــوا بعَْضُكُ ــا اهْبِطُ ــهِ وَقلُنَْ فِي

تســاءل المؤرخــون المســلمون المتقدمــون عــن مــكان الإهبــاط وقــال بعضهــم بــأنّ ســيدنا آدم عليــه الســام، 

ــا باســم سريلانــكا والواقعــة  اهبــط عــى جبــل في جزيــرة سرنديــب المعروفــة ســابقًا باســم ســيلان وحاليً

ــد،  ــه تقــول باهباطــه في الهن ــات لصحاب ــادًا عــى حديــث للنبــى صلى الله عليه وسلم، ورواي ــك اعت ــد، وذل ــوب الهن جن

وذلــك لوجــود أثــر كبــر لقــدم في أعــى الجبــل لأن اللــه حــن خلقــه اللــه، كــا جــاء في أحاديــث نبويــة، 

ــرأي  ــول أن هــذا ال ــا. نق ــالى إلى ســتين ذراعً ــه تع ــت رجــاه في الأرض ورأســه في الســاء فخفضــه الل كان

القائــل بــأن أثــر القــدم لآدم عليــه الســام، ليــس مقبــولاً لدينــا للأســباب الآتيــة:

أولاً: إنّ الأحاديــث والروايــات حــول مــكان اهبــاط ســيدنا آدم وزوجــه عليهــا الســام، إمــا مســكوت عنهــا 

أو مضعفــة أو متناقضــة حتــى عنــد الصحــابي نفســه، أو لم يخرجهــا البخــارى أو مســلم.  وهنــاك 

مايعتريهــا مــن تأثــر موروثــات بنــي إسرائيــل أو الحضــارة الصينيــة القديمــة، وكل ذلــك موضــوع 

لم يــدرس مــن قبــل. 

ثانيًــا: إنّ الأثــر ليــس وقفًــا عــى المســلمين. فالبوذيــون يرجعونــه لبــوذا، والهنــدوس للإلــه فشــنو أو ســيفا، 

والمســيحيون للقديــس تومــاس أو خــي كنداكــة( ملكــة) مــن مملكــة نبتــة ) بالســودان حاليــاً(. 

ثالثـًـا: إنّ أثــر قــدم لإلــه أو ولي أو بطــل أو حيــوان كان يمتطيــه، عــى جبــل أو صخــرة موتيــف فولكلــورى 

شــائع في كل أرجــاء المعمــورة.

رابعًا: عدم وجود نصّ واضح وصريح في القرآن الكريم عن مكان هبوطه عليه السلام. 

سنقدم لهذه الأسباب بكلمة عن جزيرة سريلانكا والجبل وأثر القدم )1(.

جزيرة سرى لانكا:	
ــرى  ــو يج ــداد – وه ــر تع ــب اخ ــكانها حس ــدد س ــغ ع ــد بل ــد، وق ــوب الهن ــكا جن ــع سرى لان تق

ــا  ــة )70.2 %( ،يليه ــم البوذي ــق أغلبه ــون نســمة فى ســنة 2023م يعتن كل عــر ســنوات-)   22.04( ملي

الهندوســية )12.6 %( ،ثــم الإســام )9.7 %( ،ثــم المســيحية )7.4 %()2( . وقــد قدمــت إليهــم البوذيــة مــن 

ــذ أكــر مــن ألفــي  ــا من ــك فيه ــت دوراً مهــاً في إنشــاء الممال ــاد ولعب ــل المي ــث قب ــد في القــرن الثال الهن

ســنة. والبوذيــة ليــس دينًــا بالمعنــى الدقيــق للكلمــة ،أي الإيمــان بقــوة علويــة محيطــة بالبــر متصرفــة 

 Siadihartha( في أقدارهــم، وإنمــا هــي فلســفة ومبــادئ أخلاقيــة منســوبة إلى الأمــر ســياديهارثا جوتامــا
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ــوا  ــه دفع ــر إن أتباع ــاً غ ــق وحي ــا ولم يتل ــن نبيًّ ــو لم يك ــوذا. فه ــروف باســم ب -Gautama) (563  ( المع

ــأتي  ــا)3(. وت ــة ليســت دينً ــه أعلنهــا مؤكــدًا أن البوذي ــه رغــم أن ــوه كإل فلســفته إلى مســتوى الديــن وعامل

ــرة بأعــداد كبــرة مــن  ــة ويعتنقهــا  التاميــل )Tamil( الذيــن هاجــروا للجزي ــة الثاني الهندوســية في المرتب

جنــوب الهنــد بعــد هزيمــة دينــس جــولا )Dynis Chola( للمملكــة الســنهالية في القــرن الســادس قبــل 

Barah� )الميالد واس�ـتقروا في شاملها. ويعب�ـد الهن�ـدوس إله�ـاً واح�ـداً أطلق�ـوا علي�ـه ثلاث�ـة أسامء: براهام�ـا) 

 )Siva( وهــو إلــه الخــر حيــث هــو حافــظ للعــالم ، وســيفا )Vishnu( وهــو موحــد العــالم، وفشــنو )ma

ــه وهــو يحفظــه إلى أن  ــه الدمــار. بمعنــى آخــر، أن براهامــا أخــرج العــالم مــن ذات وهــو مهلكــه فهــو إل

ــن  ــدام. فم ــظ وإع ــق وحف ــة أشــكال ،أي خل ــر في ثلاث ــدوس يظه ــد الهن ــه عن ــه. فالإل ــرده إلي ــه وي يهلك

ــن تعــدد مــن جهــة أخــرى.)4(  ــد مــن جهــة ودي ــن توحي ــا فهــو دي ــد أحدهــا كأنمــا يعبدهــا جميعً يعب

ويــأتي الإســام في المرتبــة الثالثــة. ويعــود تأريــخ المســلمين في سريلانــكا إلى عهــد قريــب نســبياً )ألــف ســنة 

تقريبــاً( مقارنــة بالســنهاليين والتاميــل ، الذيــن يمتــد تاريخهــم إلى المائــة الأولى قبــل الميــاد. فقــد عــرف 

العــرب الجزيــرة قبــل الإســام بغــرض التجــارة ، فهــي تقــع وســط الطريــق المعــروف ب«طريــق الحريــر 

ــة  ــة الروماني ــاني مــن القــرن الســابع الميــادي، وســقوط الدول البحــري«. وبظهــور الإســام في النّصــف الث

وهزيمــة الفــرس، ســيطر العــرب عــى التجــارة منــذ القــرن الثــاني، وأسســوا مســتعمرات في الموانــئ المهمــة 

ــوا  ــن اعتنق ــم ازداد بم ــر الإســام، إلا أن عدده ــى ن ــة ع ــة رئيس ــوا بصف ــكا، ولم يعمل ــد وسريلان في الهن

الإســام تأثــرا بهــم وبوفــود مســلمين مــن أصــول ملاويــة في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر، إضافــة 

إلى آخريــن مــن مدينتــي بومبــي وقوجــارت الهنديتــن. ورغــم تعــرض هــؤلاء المســلمين إلى ضغــوط مــن 

ــة.)5(  ــدي خاصــة إلا أنهــم حافظــوا عــى عقيدتهــم وشــخصيتهم الديني ــل الاســتعمار البرتغــالي والهولن قب

وقدمــت المســيحية إلى سريلانــكا عــى يــدي البرتغاليــن الذيــن احتلوهــا في القــرن الســادس عــر الميــادي. 

وأحــرز المنــرون نجاحــاً في نــر الكاثوليكيــة الرومانيــة، والبروتســتانتية وســط البوذيــن والهنــدوس إبـّـان 

الاســتعمار البرتغــالي )1658-1518م( والهولنــدي )1815-1796م( عــى التتــالي وذلــك بفضــل المســاعدات 

القيمــة التــي تلقوهــا مــن بنــي جلدتهــم. وســمح الاســتعمار البريطــاني للجزيــرة )1932-1895م( بالعمــل 

 )Kandi( ــدي ــن مــن دخــول منطقــة كان ــع المنصري ــل من ــاً لســابقيه لم يدعمــه ب ــه خلاف التنصــري ولكن
معقــل التقاليــد والثقافــة حــن تعــارض التنصــر مــع الإدارة البريطانيــة.)6(

جبل آدم عليه ىالسلام:
 يقــع الجبــل في جنــوب غــرب الجزيــرة في مدينــة كانــدي ، وهــي مــن أكــر مــدن سرى لانــكا ، التــي 

حمتهــا جبالهــا وغاباتهــا، فضــا عــن زعمائهــا المدافعــن عنهــا بشــجاعة، مــن الغــزو الخارجــي لعــدة قــرون. 

وقــد اعتــرت منظمــة اليونســكو التابعــة للأمــم المتحــدة الجبــل مــن الأماكــن الأثريــة الواجــب حمايتهــا 

ــه ســامانا  ــل ســانتا نســبة إلى الإل ــا جب ــة منه ــل بأســاء مختلف ــه. يعــرف الجب ــدم علي ــر الق لوجــود أث

)Samana( الــذي يعتقــد الســكان المحليــون أنــه حــارس المنطقــة وحاميهــا. ومنهــا قمــة آدم، أو جبــل أثــر 

القــدم المقــدس نســبة لأثــر القــدم التــي يقــال أنهــا لآدم عليــه الســام، حــن أهبــط مــن الجنــة ،أو جبــل 

الفراشــات التــي تقصــد الجبــل في أسراب مــن حــن لآخــر لتمــوت فيــه بعــد عبــادة أثــر القــدم ،كــا يعتقــد 
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

الأهــالي، ومنهــا جبــل الجواهــر نســبة للجواهــر الموجــودة مغاصاتهــا أو التــي كان يهديهــا الحجيــج الأثريــاء 

والتــي يتقاطــر عليهــا الفقــراء لأخذهــا. كــا يعــرف الجبــل أيضًــا باســم جبــل الصعــود إلى الســاء، وجبــل 

الراهــون ، أو الرامــون أي الــروح، وجبــل بــوذا وغيرهــا. وهــو هرمــي أو مخروطــي الشــكل ويبلــغ ارتفاعــه 

نحــو 6960 قدمــا )2243 مــرا( فــوق ســطح البحــر. ويبلــغ طــول أثــر القــدم خمســة أقــدام وســبع بوصــات 

وعرضــه قدمــن وســت بوصــات، وتبــدو الأصابــع فيــه متســاوية الطــول وعــى كل إصبــع علامــات ورمــوز ، 

وتبــدو في وســط القــدم عجلــة دائريــة الشــكل تحيــط بهــا أشــكال حيوانــات وأنــاس. والفكــرة الرئيســة أن 

كل مــا في الأرض تحــت قــدم بــوذا أي أنهــا كلهــا خاضعــة لــه.)7( ويقــال أنّ أول مــن اكتشــف اثــر القــدم 

الملــك فالاقمباهــي )Valagambahi) (76-104( قبــل الميــاد، عندمــا كان في المنفــى عائشــا وســط الأحــراش 

وقــد قــاده إلى قمــة الجبــل إلــه متنكــر في شــكل غــزال في روايــة، وذكــر بــط في روايــة أخــرى.)8( ويذكــر 

تاريــخ الجزيــرة ان الملــك فيجيباهــو ))Vijaybahu (1050-1114( خبرهــا عــن طريــق إمــرأة تقيــة تدعــى 

ــاح  ــن الصب ــه شــاهد في الســاعات الأولى م ــة أخــرى ، أنّ ــة. وفي رواي مانميخــالا )Manimekhala( في رواي

ملائكــة يقطفــون زهــوراً مــن حديقتــه وعندمــا اســتفسرهم عــن فعلهــم أجــاب أحدهــم أنهــم يقطفــون 

الزهــور لعبــادة أثــر القــدم.)9( 

ــا  ــك بولوناروف ــد المل ــى عه ــة حت ــرى لانكي ــة ال ــادر الأدبي ــة آدم في المص ــر لقم ــة ذك ــس ثم لي

ــبة  ــادة بالنس ــاء والعب ــاة والدع ــاً للص ــاً مه ــدم موقع ــر الق ــح أث ــك أصب ــد ذل )Polonnarova(. وبع

ــة  ــة القم ــور، وإحاط ــاء جس ــه وبن ــوال ل ــص أم ــر بتخصي ــى الأث ــوا ع ــن حافظ ــرة، والذي ــكام الجزي لح

بســور، وإقامــة أعمــدة متصلــة بسلاســل حديديــة، ودرج لتســهيل الصعــود للقمــة ، وبنــاء الاســراحات، 

وإقامــة الاحتفــالات الدينيــة، وجعلــوا القــرى المحيطــة بالمنطقــة وقفــا لــه. وكان أثــر القــدم محاطــاً فيــا 

مــى بــرواز مــن نحــاس ومزيــن بعــدد قليــل مــن الأحجــار الكريمــة أمّــا الآن فــا وجــود لهــذه الأحجــار. 
والأثــر الآن عــى لــوح جحــري قــي منتصــف قمــة الجبــل عــى هضبــة صغــرة.)10(

أدبيات أثر القدم العربية :
جــاء ذكــر الأثــر عنــد عــربي يدعــى ســليمان زار الجزيــرة في بدايــة القــرن التاســع الميــادي وذكــر 

جبــل الرهــون كــا يســميه، ومناجــم الأحجــار الكريمــه حولــه، وأثــر قــدم آدم الموجــود في أعــاه. كــا زار 

الجزيــرة أيضــاً تاجــر عــربي آخــر اســمه ابــن وهبــه في نفــس الفــرة و ذكــر الجبــل وأثــر القــدم، وأحجــاره 

ــة  ــه الســام في رحل ــدم آدم علي ــر ق ــر أث ــد ورد ذك ــزره.)11( وق ــأول ،لم ي ــاً ل ــه ،خلاف ــك، لكن ــه كذل الكريم

ســندباد السادســة في كتــاب ألــف ليلــة وليلــة. ففــي هــذه الرحلــة وصــل ســندباد إلى جزيــرة سرنديــب، 

ــل الموجــود في منتصفهــا وهو-كــا  التــي وصفهــا بأنهــا تتســاوى فيهــا ســاعات الليــل والنهــار. وزار الجب
وصفــه- أطــول جبــال العــالم. وحــج إلى قمتــه حيــث أثــر القــدم.)12(

عــرفّ الجغرافيــون والرحالــة المســلمون جزيــرة سرنديــب. فالإدريــي )1165-1099م( يصفهــا بأنهــا 

جزيــرة كبــرة مشــهورة بالجبــل المعــروف باســم جبــل »الرهــون« الــذي عليــه أثــر قــدم آدم عليــه الســام، 

وأنــواع الأحجــار الكريمــة الموجــودة عــى الجبــل وحولــه وفي أوديتهــا، وبمغاصــات اللؤلــؤ الجيــد النفيــس في 
أنهارهــا، وبمعــدني الذهــب والفضــة، وضروب الطيــب والعطــر، وملكهــا العــادل المدافــع عنهــا.)13(
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ويحــاول القزوينــي )1203 - 1283( أن يؤكــد هبــوط آدم عليــه الســام عــى الجبــل بحديــث نبــوي 

يقــول أن »خــر بقعــة ضربــت إليهــا آبــاط الإبــل مكــة ومســجدي هــذا والمســجد الأقــى« وذلــك بإضافــة 

جزيــرة سرنديــب إلى هــذه البقــاع الخــرة. ويذكــر القزوينــي عنــد حديثــه عــن الجبــل أن برقــا مــن غــر 

ســحاب ولا غيــم يــرى فوقــه يصحبــه مطــر يغســل موضــع القــدم.)14( جديــر بالذكــر أن البعــض يعتقــدون 
في بركــة الميــاه المزيلــة لمــا بالموضــع وبالتــالي في فائدتــه العلاجيــة. )15(

ــه قصــد ســوى  ــرة ولم يكــن ل ــزور الجزي ــة مســلم ي كان ابــن بطوطــة )1304 - 1386(  أول رحال

زيــارة أثــر القــدم، وعندمــا زارهــا اســتضافه ســلطانها ثلاثــة أيــام ووهبــه بعــض الأحجــار الكريمــة ثــم ســأله 

ألا يســتحي ويطلــب منــه مــا يشــاء. وجــاء رد ابــن بطوطــة: »ليــس مــرادي منــذ وصلــت هــذه الجزيــرة 

إلا زيــارة القــدم الكريمــة، قــدم آدم عليــه الســام« .فأجابــه الســلطان إلى طلبــه وبعــث معــه مــن يوصلــه 
وهــم ثلاثــة براهمــة وعــرة مــن أصحابــه إضافــة إلى خمســة عــر رجــا لحمــل الــزاد.)16(

ــزوار  ــؤذي ال ــرة لا ت ــال كث ــاه وأفي ــا مي ــار فيه ــل في أوغ ــه إلى الجب ــة  رحلت ــن بطوط ــف اب يص

والغربــاء وذلــك ببركــة الشــيخ عبــد اللــه بــن خفيــف أول مــن فتــح الطريــق الــذي ســلكه ابــن بطوطــة، 

ــاده  ــه لب ــد عودت ــا( عن ــران حالي ــن بطوطــة مشــهده في شــراز )في إي ــد شــاهد اب ــدم ، وق ــارة الق إلى زي

وهــو، أي المشــهد، معظـّـم لأن الشــيخ قطــب ولي مــن أوليــاء اللــه الصالحــن. ويحــي ابــن بطوطــة قضيــة 

الشــيخ والفيلــة. فقــد قصــد الشــيح الجبــل بصحبــة ثلاثــن فقــراً. وفي الرحلــة نفــد الطعــام وطلبــوا مــن 

الشــيخ أن يســمح لهــم بقتــل فيــل صغــر وأكلــه فلــم يجبهــم إلى طلبهــم ولكنهــم لم يعملــوا بقولــه، ولم 

يشــاركهم هــو في فعلهــم. وفي الليــل هاجمتهــم مجموعــة مــن الأفيــال وقتلتهــم جميعــا مــا عــدا الشــيخ 

الــذي لم يشــاركهم في قتلــه وأكلــه، وبالتــالي لم تشــم فيــه رائحــة لحــم صغيرهم.ولــف كبيرهــم خرطومــه 

عليــه ووضعــه عــى ظهــره وأوصلــه إلى أقــرب قريــة. منــذ ذلــك الوقــت احــرم الســنهاليون الشــيخ احترامــاً 

كبــراً وعظمــوه أشــد التعظيــم وأطلقــوا عليــه لقــب  »الشــيخ العظيــم« وســمحوا للمســلمين بزيــارة أثــر 

القــدم وكانــوا مــن قبــل يمنعونهــم، بــل صــاروا يعظمونهــم ويدخلونهــم دورهــم.)17( وفي طريقــه زار ابــن 

بطوطــة مدينــة كنــدكار ووجــد بخارجهــا مســجد الشــيخ عثــان الشــرازي المعــروف باســم شــاوش، والــذي 

يــزوره ويعظمــه ســلطان المدينــة وأهلــه، وكان هــو أول دليــل إلى القــدم. ولمــا قطعــت يــده ورجلــه صــار 

أولاده وغلمانــه أدلاء مــن بعــده. ويذكــر ابــن بطوطــة أن ســبب القطــع أنــه ذبــح بقــرة وهــي مقدســة 

عنــد الهنــدوس وحكــم ذابحهــا عندهــم هــو الذبــح أو جعلــه في جلــد البقــرة وحرقــه، ولكنهــم لم ينفــذوا 

ــا عندهــم وأعطــوه مجبــي بعــض الأســواق.)18( ومــر ابــن بطوطــة  ومــن  ــه كان معظّ فيــه حكمهــم لأن

ــرة،  ــك الجزي ــه بمحــر مل ــف في ــن خفي ــه ب ــد الل ــذي غــاص الشــيخ عب ــزران ، ال ــر الخي معــه بخــور نه

وأخــرج ثــاث ياقوتــات أهداهــا للملــك. ثــم رحلــوا إلى أن وصلــوا إلى مغــارة الســلطان والتــي عندهــا بــاب 

الجبــل. وفي أســفل الجبــل أيضــا مغــارة وعــن تنســبان للإســكندر الأكــر. والجبــل كــا يــراه ابــن بطوطــة 

»مــن أعــى جبــال الدنيــا  ذاهــب في الســاء كأنــه عمــود دخــان يــراه المســافرون في البحــر وبينــه وبينهــم 

ــن  ــه ب ــذي افتتحــه الشــيخ عبدلل ــق ال ــه الطري ــن بطوطــة ومــن مع ــام«.)19( وســلك اب مســرة تســعة أي

ــا )أي آدم( وهــو طريــق صعــب المرتقــى خلافــاً لطريــق مامــا )أي حــواء(  خفيــف المعــروف بطريــق باب
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

ــبه  ــى ش ــل ع ــة الجب ــن بطوط ــد اب ــدم. وصع ــر الق ــزر أث ــه لم ي ــلكه كأن ــن يس ــر م ــذي يعت ــهل وال الس

درج ممســكاً بعــر سلاســل معلقــة في أوتــاد مــن حديــد مغروســة في الجبــل اثنــان منهــا أســفل الجبــل 

حيــث البــاب. أمــا العــاشرة فتعــرف باســم سلســلة الشــهادة لأن الناظــر منهــا إلى أســفل يصيبــه الــدوار 

فيتشــهد خــوف الســقوط. ووصــل ابــن بطوطــة إلى مغــارة ســيدنا الخــر حيــث يــرك الــزوار مــا عندهــم 

ويصعــدون منهــا ميلــن إلى أعــى الجبــل حيــث أثــر القــدم وهــو في »صخــرة ســوداء مرتفعــة بمــكان فســيح 
وقــد غاصــت القــدم الكريمــة في الصخــرة حتــى عــاد موضعــا منخفضــا، وطولهــا أحــد عــر شــرا«. )20(

ويذكــر ابــن بطوطــة أن أهــل الصــن القدمــاء قطعــوا مــن الصخــرة موضــع الإبهــام ومــا يليــه ووضعــوه في 

معبــد لهــم بمدنيــة الزيتــون حيــث يزورونهــا مــن أقــى البــاد. وشــاهد ابــن بطوطــة تســع حفــر منحوتــة 

في الصخــرة يضــع فيهــا الــزوار الأحجــار الكريمــة التــي يتســابق الــزوار الفقــراء لأخذهــا. وأقــام مثــل كل 

الــزوار ثلاثــة أيــام بمغــارة الخــر ليــزور أثــر القــدم غــدوة وعشــياً. وبعــد الزيــارة عــاد ابــن بطوطــة عــن 

طريــق مامــا مــارا بمغــارة تنســب إلى شــيث بــن آدم عليهــا الســام ووصــف قــرى الجبــل ومنازلــه. وعنــد 

ــدم ســوى  ــر الق ــا مــن وصــل أث ــن بطوطــة به ــق اب ــق الشــام ومــر لم يل ــاده عــن طري ــه إلى ب عودت

الشــيخ الشــرازي بالقــدس.)21( ولعلــه يمــت بصلــة القــربي إلى الشــيخ عثــان الشــرازي.

ــك في  ــا يش ــه وثانيه ــد صدق ــا يؤي ــمين: أوله ــة إلى قس ــن بطوط ــة اب ــون لرحل ــم الدارس ينقس

أجــزاء منهــا وينكــر حدوثهــا. ومــن القســم الثــاني شــاكر خصبــاك الــذي يــرى أن الرحلــة رغــم أنهــا »ثمينــة 

بالمعلومــات الجغرافيــة والانثربولوجيــة بقــدر مــا هــي مزدحمــة بالحكايــات الخرافيــة والمبالغــات الخياليــة 

وأنهــا تحتــاج إلى فحــص صبــور لاســتخلاص معلوماتهــا القيمــة مــن بــن ركام حكايتهــا المهلهلــة«.)22( مــن 

ذلــك مثــا ، يــرى خصبــاك أن وصــف ابــن بطوطــة المســهب للطريــق إلى أثــر قــدم آدم  عليــه الســام يــكاد 

يكــون خياليــاً. وهــو أي الوصــف دعــا الدارســن بالاعتقــاد أنــه مختلــق وان ابــن بطوطــة لم يــر أثــر قــدم 

آدم حقيقــة.)23( ويبــدو أن خصبــاك لم يطلــع عــى وصــف زائــري الجبــل بعــد ابــن بطوطــة: القدمــاء منهــم 

والمحدثــن. إن فعــل، لوجــد وصــف ابــن بطوطــة غــر مختلــق، وأنـّـه رأى أثــر القــدم حقيقــة. مــن ناحيــة 

أخــرى، لم يتســاءل خصبــاك إن كان أثــر القــدم لآدم مــا يعنــي عــدم شــكه فيــه.

ليــس غريبــا أن يكــون هــدف زيــارة ابــن بطوطــة إلى الجزيــرة هــو رؤيــة أثــر القــدم  فهــذا يتفــق 

مــع نزعتــه الدينيــة التــي تعتــر مــن أهــم العوامــل التــي ســاهمت في تكييــف الرحلــة التــي حفلــت بأنبــاء 

الشــيوخ والأوليــاء ورجــال الديــن وحكاياتهــم التــي يرويهــا بإيمــان حــار واعتقــاد جــازم بالرغــم مــن أن 

غالبيتهــا تبــدو أســطوريه تمامــاً.)24( فابــن بطوطــة لا يتســاءل عــن صحــة نســبة الأثــر لآدم عليــه الســام، 

وإنمــا يأخــذه كحقيقــة تاريخيــة مســلمة وهــو أيضــا يســتطرد فــروي عــن بركــة الشــيخ عبــد اللــه بــن 

خفيــف. ومــن المشــتغلين بالحديــث الــذي يــرون أن أثــر القــدم حقيقــة تاريخيــة حبيــب الرحمن إبرامســا. 

فهــو يســتدل بضخامــة أثــر القــدم التــي »ثبــت في علــم التاريــخ«.25 أنهــا لآدم عليــه الســام كــا يقــول، 

يســتدل ضمــن أدلــة أخــرى عقليــة وأنثروبولوجيــة وآثاريــة كاشــفاً بذلــك بطــان وزيــف المســتشرقين عــى 

صحــة الأحاديــث عــى طــول آدم عليــه الســام حــن خلقــه اللــه ،راداً بذلــك عــى الشــبهات التــي يثيرهــا 

أعــداء الإســام حــول بعــض الأحاديــث الصحيحــة. ويــورد إبرمســا بعــض هــذه الأحاديــث. فقــد جــاء في 
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حديــث أخرجــه الإمامــان البخــاري ومســلم »أن اللــه خلــق آدم عــى صورتــه، طولــه ســتون ذراعًــا«.)26( أمــا 

الدليــل العقــي فيتمثــل في قــدرة اللــه تعــالى الــذي خلــق آدم عليــه الســام بهــذا الطــول كــا يشــاء وكيــف 

يشــاء. وفي الدليــل الأنثروبولوجــي يرجــع إبرامســا إلى نظريــة الوراثــة الجينيــة عنــد البــر. فــآدم المفــرط في 

الطــول تــزوج حــواء، التــي لم يذكــر طولهــا مــا يعنــي ضمنًــا أنهــا كانــت أقــر منــه، فنتــج عــن ذلــك جيل 

يتضمــن جينــه قصــرة، ثــم بمــرور الوقــت نتــج أنــاس طــوال القامــة وقصارهــا وذلــك بســبب الجينــات 

والبيئــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان. أمّــا الدليــل الآثــاري فهــو ماثــل في اكتشــاف هيــاكل عظميــه عظيمــة 

الطــول )7 - 12 قدمــا( في أماكــن متفرقــة في العــالم. وبــذا يســتنتج إبرامســا أنّ أثــر القــدم الضخــم عــى 

قمــة الجبــل الموجــود في ســريلانكا يرجــع لســيدنا آدم عليــه الســام.)27( لســنا هنــا بصــدد مناقشــة الأدلــة 

العقليــة والأنثروبولوجيــة والآثاريــة، فنحــن نتفــق معــه في ذلــك. كــا نؤيــد مــا أورده مــن أحاديــث نبويــه 

عــن طــول آدم. لكــن اختلافنــا معــه ينصــب عــى أرجــاع أثــر القــدم لــه. فهــو ليــس حقيقــة تاريخيــه ولم 

يثبــت في علــم التاريــخ.  ويذكــر إبرامســا الجــر الــذي وجدتــه بعثــة برنامــج )Jejak Rasul( الــذي بثتــه 

القنــاة الثالثــة )TV3( الماليزيــة، في شــاطئ بحــر )Ramushran( بولايــة تريفانــدروم )Trivandrum( في 

جنــوب الهنــد، والــذي اســتخدمه ســيدنا آدم عليــه الســام في تــردده بــن الهنــد وسرنديــب والمســافة بينهما 

 )Tamil Nadu( أكــر مــن ثلاثمائــة كيلــو مــراً. كــا زارت البعثــة  قــري قابيــل وهابيــل في تاميــل نــادو

وطــول كل منهــا لا يقــل عــن خمســة عــر مــراً. وكان يعتنــي بهــا ســلطان قبيلــة اتومــوني الــذي عينــه 

الســلطان عبــد الملــك كامــول ليقــوم بنظافتهــا والمحافظــة عــى بنائهــا. وكان الســلطان نفســه يزروهــا 

مــن حــن لآخــر. وانقطــع الراتــب الــذي كان يتلقــاه راعيهــا بمجــيء المســتعمرين البريطانيــن. واطلعــت 
البعثــة عــى وثيقــة التعيــن المكتوبــة باللغــة العربيــة، والتــي لا تــزال أسرة الســلطان تحتفــظ بهــا.)28(

إنّ الدليــل التاريخــي الــذي اســتند فيــه إبرامســا عــى قــول للمســعودي والقرطبــي أنّ آدم عليــه 

ــال  ــران ق ــص الق ــن قص ــث ع ــاب حدي ــن كت ــه م ــب اقتبس ــرة سردني ــل في جزي ــى جب ــط ع ــام اهب الس

مؤلفــوه أنهــم اســتعانوا في عرضهــا بمــا جــاء في الســنة النبويــة ومــا أشــارت إليــه الكتــب الرائــدة في هــذا 
ــاء للقرطبــى والمســعودي.)29( الميــدان ومنهــا قصــص الأنبي

الناظــر في الأحاديــث والروايــات التــي اعتمــد عليهــا القرطبــي و المســعودي والتــي أوردهــا 

الشــوكاني)30( دون تخريــج يجدهــا متناقضــة حتــى عنــد الصحــابي نفســه. فقــد أخــرج ابــن جريــر وابــن 

أبي حاتــم والحاكــم وصححــه ابــن عبــاس قــال: أول مــا أهبــط اللــه آدم إلى أرض الهنــد وفي لفــظ بدجنــي 

أرض الهنــد. وأخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن عبــاس مــا نفســه أنــه اهبــط أرضــاً بــن مكــة والطائــف. 

ويخالــف ابــن عمــر  مــكاني الاهبــاط فقــد أخــرج ابــن أبي حاتــم عنــه أن آدم أهبــط بالصفــا وحــواء 

بالمــروة. ويخالــف ابــن عبــاس مــا مــكان اهبــاط حــواء. فقــد أخــرج ابــن ســعد وابــن عســاكر عنــه أنــه 

قــال: أهبــط آدم بالهنــد وحــواء بجــدة، فجــاء في طلبهــا حتــى أتى مزدلفــة فازدلفــت إليــه حــواء فلذلــك 

ســميت المزدلفــة واجتمعــا بجمــع. ويؤيــد اهبــاط آدم بالهنــد عــي بــن أبي طالــب  إذ أخرجــه ابــن 

جريــر والحاكــم وصححــه البهيقــي أنــه قــال: أطيــب ريــح الأرض الهنــد. هبــط بهــا آدم فعلــق شــجرها 

ــه الســام أهبــط إلى  ــة. فقــد روى عنهــم أن آدم علي ــة. كــا يؤيــده جماعــة مــن الصحاب مــن ريــح الجن
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

أرض الهنــد منهــم جابــر أخرجــه ابــن أبي الدنيــا وابــن منــذر وابــن عســاكر ومنهــم عمــر. أخرجــه الطــراني.  

وإذا خرجنــا هــذه الأحاديــث والروايــات لوجدنــا أن منهــا إمّــا مســكوت عنهــا كــا في روايــة عــي بــن أبي 

طالــب  ، أو مضعفــة كــا في روايــة أبي هريــرة  ، أو صحيحــة ومــع ذلــك لم يخرجهــا البخاري ومســلم 

أو مســلم وحــده. وإذا أضفنــا شرطًــا مــن الــروط المقــرح إضافتهــا إلى شرطــي الســند والمــن لوجدنــا أن 

القــول بأهبــاط آدم عليــه الســام في سرنديــب مــن موروثــات بنــي إسرائيــل والحضــارة الصينيــة القديمــة. 

أخــرج الطــري )ت310هـــ(ـ)31( ، وأخرجــه ابــن أبي حاتــم )ت327هـــ()32( والحاكم في المســتدرك)33(.

ــاً. وقــد وافــق الذهبــي  ــاس عنهــا موقوف ــةَ عــن ابــن عب ــن عُيَيْنَ ــراَن بْ وصححــه كلهــم عــن طريــق عِمْ
)ت748ه()34( الحاكــم في تصحيــح الحديــث  )35(. أمــا طريــق الطــري )36(

فهــي كــا قــال: »حدثنــا عمــرو قــال: حدثنــا عمــران بــن عيينــة قــال: أخبرنــا عطــاء بــن الســائب، 

عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس« قــال: »أول مــا أهبــط اللــه آدم، أهبطــه بدَهْنَــا، أرض بالهنــد«. وأمــا 

، ثنــا عِمْراَنُ  مِــيُّ ، ثنــا المُْقَدَّ ثنََــا عَلُِّ بـْـنُ الحُْسَــنِْ طريــق ابــن أبي حاتــم ابــن أبي حاتــم، )37( فهــي كــا قــال: حَدَّ

ــايِبِ، عَــنْ سَــعِيدِ بـْـنِ جُبَــرٍْ، عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ: »إنَِّ أوََّلَ مَــا أهَْبَــطَ اللَّــهُ آدَمَ  بـْـنُ عُيَيْنَــةَ، عَــنْ عَطَــاءِ بـْـنِ السَّ

إلَِ الْرَضِْ أهَْبَطَــهُ بِدَحْنَــا أرَضٌْ بِالهِْنْــدِ«. وأمــا طريــق الحاكــم  فهــي كــا قــال: أخَْــرَنَِ أحَْمَــدُ بْــنُ يعَْقُــوبَ 

ــائبِِ، عَــنْ  ، ثنــا عِمْــراَنُ بـْـنُ عُيَيْنَــةَ، أنَبَْــأَ عَطـَـاءُ بـْـنُ السَّ ، ثنــا مُــوسَ بـْـنُ هَــارُونَ، ثنــا عَمْــروُ بـْـنُ عَــيٍِّ الثَّقَفِــيُّ

سَــعِيدِ بـْـنِ جُبَــرٍْ، عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللَّــهُ عَنْهُــاَ، قـَـالَ: »إنَِّ أوََّلَ مَــا أهَْبَــطَ اللَّــهُ آدَمَ إلَِ أرَضِْ الهِْنْــدِ« هَــذَا 

ــمْ يخَُرِّجَــاهُ«. وقــد أخــرج الحاكــم  )38(هبــوط ســيدنا آدم عليــه الســام  بــأرض  ــنَادِ وَلَ حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْسِْ

ــا  ــزِ، ثن ــدِ العَْزِي ــنُ عَبْ ــيُِّ بْ ــا عَ ، ثن ــكَارِزيُِّ ــنِ الْ ــنُ الحَْسَ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ثنََ ــال: حَدَّ ــد عــن عــي  أيضــا وق الهن

دُ بـْـنُ سَــلمََةَ، عَــنْ حُمَيْــدٍ، عَــنْ يوُسُــفَ بـْـنِ مِهْــراَنَ، عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللَّــهُ  ــاجُ بـْـنُ مِنْهَــالٍ، ثنــا حَــَّا حَجَّ

عَنْهُــاَ، قـَـالَ: قـَـالَ عَــيُِّ بـْـنُ أبَِ طاَلـِـب رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ: »أطَيَْــبُ رِيــحٍ فِ الْرَضِْ الهِْنْــدُ، أهُْبِــطَ بِهَــا آدَمُ عَليَْــهِ 

ــةِ« هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــىَ شَطِْ مُسْــلِمٍ وَلَــمْ يخَُرِّجَــاهُ«  ــاَمُ فعََلَــقَ شَــجَرهَُا مِــنْ رِيــحِ الجَْنَّ ــاَةُ وَالسَّ الصَّ

)39(.  ســكت عنــه الذهبــي في »التلخيــص«)40( ووافقــه ابــن حجــر العســقلاني41وقد روي هبــوط ســيدنا آدم 

بــأرض الهنــد عــن أبي هريــرة  مرفوعــا كــا أخرجــه ابــن عســاكر )ت571( في تاريخــه: قــال: أخبرنــا أبــو 

الحســن الفقيــه نــا عبــد العزيــز الكتــاني أنــا أبــو بكــر أحمــد بــن طلحــة بــن هــارون المعــروف بابــن المنقــي 

الواعــظ نــا أحمــد بــن ســلمان النجــاد نــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن ســليمان نــا عــي بــن بهــرام الكــوفي نــا 

عبــد الملــك بــن أبي كريمــة عــن عمــرو بــن قيــس عــن عطــاء عــن أبي هريــرة قــال قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »نزل 

آدم بالهنــد واســتوحش فنــزل جبريــل فنــادى بــالأذان اللــه أكــر اللــه أكــر أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه مرتــن 

أشــهد أن محمــدا رســول اللــه مرتــن قــال آدم مــن محمــد قــال اخــر ولــدك مــن الأنبيــاء«)42(. ولعل ســند هذا 

الحديــث ضعيــف لضعــف ابــن المعنــى عنــد الالبــاني والعضــي عــي بــن بهــرام الكــوفي الــذي لم تصــل إلينــا 
ترجمتــه كــا قــال الحافــظ الهيثمــي )ت807( : »وفيــه عــي بــن يزيــد بــن بهــرام؛ ولم أجــد مــن ترجمــه« )43(

إلا أن الخطيــب البغــدادي )ت463( قــام بترجمتــه باختصــار ولم يذكــر فيــه جرحــاً ولا تعديــاً)44(. وعــى هــذا 

ضعــف الألبــاني ســند هــذا الحديــث في سلســلة الأحاديــث الضعيفــة)45( حيــث قــال: »قلــت: وهــذا إســناد 
ضعيــف. عــي بــن بهــرام لم أعرفــه«.)46(
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ــعد )ت230ه( في  ــن س ــه اب ــد أخرج ــدة: فق ــأرض ج ــام ب ــا الس ــواء عليه ــيدتنا ح ــوط س ــا هب أم

طبقاتــه،47 وابــن أبي حاتــم في تفســره،)48( وابــن عســاكر )ت571ه( في تاريخــه. أمــا طريــق ابــن ســعد فهي 

ــاسٍ  ــنِ عَبَّ ــحٍ، عَــنِ ابْ ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ أبَِ صَالِ ــيُّ ــائبِِ الكَْلبِْ ــنِ السَّ ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــا هِشَــامُ بْ كــا قــال: أخَْبَنََ

اءُ فلَِذَلِــكَ  ــهِ حَــوَّ ــى أتََ جَمْعًــا فاَزدُْلفَِــتْ إلِيَْ ةَ فجََــاءَ فِ طلَبَِهَــا حَتَّ اءُ بِجُــدَّ ــدِ وَحَــوَّ ــالَ: » أهُْبِــطَ آدَمُ بِالهِْنْ قَ

ــم فهــي كــا  ــن أبي حات ــق اب ــا«.)49( وأمــا طري يَتْ جَمْعً ــمِّ ــكَ سُ ــعٍ فلَِذَلِ ــا بِجَمْ ــةَ وَاجْتمََعَ يَتْ المُْزدَْلفَِ ــمِّ سُ

ــانُِّ، ثنــا عَبَّــادُ بـْـنُ مَيْــرَةََ، عَــنِ الحَْسَــنِ، قـَـالَ:  ، ثنــا هِشَــامُ بـْـنُ عَمْــرٍو الغَْسَّ ثنََــا عَــيُِّ بـْـنُ الحُْسَــنِْ قــال: حَدَّ

ةَ، وَإِبلِْيــسُ بِدُسْــتَ مِيسَــانَ مِــنَ البَْــرْةَِ عَــىَ أمَْيَــالٍ، وَأهُْبِطَــتِ الحَْيَّــةُ  اءُ بِجُــدَّ »أهُْبِــطَ آدَمُ بِالهِْنْــدِ، وَحَــوَّ

بِأصَْبَهَــانَ«.)50( وأمــا ابــن عســاكر فقــد رواه في تاريخــه بغــر ســند عــن ابــن عبــاس مــا قــال: »أهبــط 

آدم بالهنــد وحــواء بجــدة فجــاء في طلبهــا حتــى أتى جمعــا فازدلفــت إليــه حــواء فلذلــك ســميت المزدلفــة 

ــذِي  واجتمعــا فلذلــك ســميت جمعــا«.)51( وفي هــذا البــاب يقــول ابــن الأثــر )ت630( ذاكــراً المَْوْضِــعِ الَّ

اءُ مِــنَ الْرَضِْ:  أهُْبِــطَ فِيــهِ آدَمُ، وَحَــوَّ

ــوْمِ الَّــذِي خَلقََــهُ فِيــهِ، وَهُــوَ  ــمْسِ مِــنَ اليَْ ــلَ غُــرُوبِ الشَّ ــطَ آدَمَ قبَْ ــهَ تعََــالَ أهَْبَ »قِيــلَ: ثـُـمَّ إنَِّ اللَّ

ــةِ:  ــادَةُ، وَأبَُــو العَْاليَِ ــاسٍ، مــا وَقتََ ــنُ عَبَّ ، وَابْ ــاَءِ. فقََــالَ عَــيٌِّ اءَ مِــنَ السَّ ــوْمُ الجُْمُعَــةِ، مَــعَ زَوْجَتِــهِ حَــوَّ يَ

ةَ. قـَـالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ مــا:  اءُ بِجُــدَّ إنَِّــهُ أهُْبِــطَ بِالهِْنْــدِ عَــىَ جَبَــلٍ يقَُــالُ لـَـهُ نـَـوْذٌ مِــنْ أرَضِْ سَنَدِْيــبَ، وَحَــوَّ

ــى  ــارَ حَتَّ ــاوِزُ، فسََ ــهِ مَفَ ــنَْ خُطوَْتيَْ ــا بَ ــةً، وَمَ ــارَ قرَْيَ ــهُ بَِوْضِــعٍ صَ ــعَ قدََمَ ــاَ وَضَ ــكَانَ كُلَّ ــا فَ ــاءَ فِ طلَبَِهَ فجََ

ــاتٍ،  يَتْ عَرفََ ــمِّ ــكَ سُ ــاتٍ فلَِذَلِ ــا بِعَرفََ ــةَ، وَتعََارفََ يَتِ المُْزدَْلفَِ ــمِّ ــكَ سُ اءُ، فلَِذَلِ ــوَّ ــهِ حَ ــتْ إلِيَْ ــا فاَزدَْلفََ أتََ جَمْعً

يَتْ جَمْعًــا. وَأهُْبِطـَـتِ الحَْيَّــةُ بِأصَْفَهَــانَ، وَإِبلِْيــسُ بَِيْسَــانَ. وَقِيــلَ: أهُْبِــطَ آدَمُ  وَاجْتمََعَــا بِجَمْــعٍ فلَِذَلـِـكَ سُــمِّ

تِــهِ إَّل بِخَــرٍَ يجَِــيءُ مَجِــيءَ  بِالبَِّْيَّــةِ، وَإِبلِْيــسُ بِالْبُلَُّــةِ. قـَـالَ أبَـُـو جَعْفَــرٍ: وَهَــذَا مَــا لَ يوُصَــلُ إِلَ مَعْرفِـَـةِ صِحَّ

تـَـهُ عُلـَـاَءُ  ــةِ، وَلَ نعَْلـَـمُ خَــرَاً فِ ذَلـِـكَ غَــرَْ مَــا وَردََ فِ هُبُــوطِ آدَمَ بِالهِْنْــدِ، فـَـإِنَّ ذَلـِـكَ مِــَّا لَ يدَْفـَـعُ صِحَّ الحُْجَّ
الْسِْــاَمِ والحجــة تثبــت بأخبــار هــؤلاء«.)52(

إنّ الحديــث النبــوي صحيــح إذا توفــر فيــه شرطــان هــا صحــة الســند والمــن. وقــد لاحــظ العلواني 

أن نقــد المتــون لم يأخــذ حظــه الكامــل مــن الدراســة إذ هنــاك عــدد محــدود جــدًا مــن الكتــب المشــهورة 

لا تتجــاوز الخمســة ركــزت عــى الــرط الثــاني. ولاحــظ أيضًــا أن تــداول هــذه الكتــب أو اســتعمالها نــادر 

جــدًا. وأورد عــن كتــاب لمصطفــى الســباعي بعنــوان: الســنة النبويــة ســتة عــر مقياسًــا اعتبرهــا الســباعي 

ــس والعمــل عــى  ــذه المقايي ــام به ــن بالاهت ــواني الباحث ــون)53(. وأوصى العل ــد المت ــس أساســية لنق مقايي

تنميتهــا واســتخدامها وتداولهــا لتكــون معروفــة وإلا يقبــل الباحــث حديثـًـا لا يتجاوزهــا. 

مــا يهمنــا هنــا هــو المقيــاس الســادس عــر وهــو »أن لا يكــون الحديــث مــن موروثــات 

الحضــارات العقائديــة أو الفلســفية كموروثــات بنــي إسرائيــل.)54( فقــد أزال الحديــث النبــوي الــذي رواه 

البخــاري: » بلغــوا عنــى ولــو ايّــة ،وحدثــوا عــن بنــي إسرائيــل ولا حــرج، ومــن كــذب عــى فليتبــؤ مقعــده 

مــن النــار«)55( ، أزال الحواجــز التــي كان كثــر مــن العلــاء يــرددون في اجتيازهــا عــن الروايــة عــن بنــي 

إسرائيــل حتــى إمتــأت الكتــب والمدونــات بهــم ومــن ســواهم في أمــور كثــرة. مــن ذلــك قولهــم أن إهبــاط 

آدم بالهنــد قــال بــه أهــل التــوراة: »حدثنــا ابــن حميــد، قــال: ســلمة عــن ابــن إســحاق قــال: »وأمــا أهــل 
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

التــوراة فإنهــم قالــوا: اهبــط آدم بالهنــد عــى جبــل يقــال لــه بهيــل بــن الدهنــج والمنــدل: بلديــن بــأرض 

الهنــد. ».)56( فأخــذ الســلف عنهــم هــذا القــول واعتمــدوه ووثقــوا بــه.

ــه  ــذي كتب ــة، نجــد أن أدب الحــج ال ــة القديم ــات الحضــارة الصيني ــر موروث ــا بالنســبة إلى تأث أمّ

صينيــون في القــرن الثالــث الميــادي يرجــع الأثــر لأول إنســان بــدائي في الميثولوجيــا الصينيــة اســمه بــون كــو 

)Pawn Ko(، وأنّ الأحجــار الكريمــة عبــارة عــن دموعــه التــي تبلــورت، وأنّ الفــراغ في أثــر القــدم يحتــوي 

عــى مــاء لا ينضــب أبــداً لــه فائــدة علاجيــة عجيبــة، وأنّ مــاء البــر الموجــود أســفل الجيــل يــأتي مــن البحــر 

ــر القــدم تغــرت فيــا بعــد فقــد أرجعــه حــاج  ويفقــد ملوحتــه بمجــرد أن يصــب فيهــا. لكــن نســبة أث
صينــي يدعــى فاهيــان )Fa Hien( كتــب عــن رحلتــه عــام 413م إلى بــوذا.)57(

هــذا وينســب معتنقــو الديانــات الأخــرى في الجزيــرة أثــر القــدم لغــر آدم. وهــذا مــا ســنتناوله في 

الجــزء التــالي مــن هــذا المقــال.

أثر القدم في الديانات الأخرى: 
ينحــدر الســكان الأصليــون في الجزيــرة المعروفــن باســم الســنهاليين )Veddas( مــن قبائــل وادي 

نهــر قانقــز )Ganges( في الهنــد وقــد هاجــروا إليهــا واســتقروا فيهــا منــذ القــرن الســادس قبــل الميــاد وقــد 

كانــوا قبــل وصــول البوذيــة والهندوســية والمســيحية والإســام إلى الجزيــرة يعبــدون هــذا الجبــل – جبــل 

ســانتا كونــدا، كــا يســمونه نســبة إلى ســانا حــارس الجزيــرة.

اعتنــق الســنهاليون البوذيــة التــي وردت إليهــم مــن الهنــد في القــرن الثالــث قبــل الميــاد 

ــدا             ــة باســم ثيراف ــة المعروف ــم البوذي ــة للتعالي ــادئ الأصلي ــدر اســتطاعتهم عــى المب ــم بق ــظ رهبانه وحاف

)Theravada(، والتــي تعرضــت في الهنــد لبعــض التغيــر حيــث أدمجــت فيهــا بعــض الأفــكار الهندوســية. 

ــذا  ــام. وله ــار الإس ــية وانتش ــاء الهندوس ــة إحي ــذا نتيج ــي ه ــا الأص ــراً في موطنه ــة أخ ــت البوذي وضعف

يلجــأ البوذيــون في تايلانــد والصــن واليابــان إلى جزيــرة سرى لانــكا للوقــوف عــى تعاليــم بــوذا الأصليــة. 

فقــد تنبــأ بــوذا بــأن تعاليمــه ســتتجذر في الجزيــرة التــي زارهــا ثــاث مــرات. وفي الزيــارة الثالثــة  زارهــا 

ــك  ــي )Maniakhiki( مل ــك مانياكهي ــن المل ــوة م ــور وبدع ــد التن ــة بع ــنة الثامن ــب في الس ــة راه بصحب

نقابــات )Nagapat( ، وزار الجبــل وتــرك أثــراً لقدمــه اليــرى بطلــب مــن الإلــه ســانا. ويعــزى وجــود 

اللؤلــؤ والياقــوت وغيرهــا في الجبــل إلى ســحابة ظهــرت فجــأة وأمطــرت مــاء وأحجــاراً كريمــة وأزهــاراً. وفي 

روايــة أخــرى، أن بــوذا عندمــا زار الجبــل وجــد قومــا اضطرهــم الفقــر للسرقــة فعطــف عليهــم وأعادهــم 

إلى الفضيلــة وحررهــم مــن الفقــر بــأن نــر نــدى جميــاً تحــول إلى أحجــار كريمــة و بــذا أعطاهــم ســلعة 
يتعيشــون منهــا.)58(

لقــد أصبــح أثــر القــدم قبلــة الحجيــج البوذيــن منــذ أكــر مــن ألــف عــام إذ يرجعــون تاريخــه إلى 

 )Seatha Gangula( ثلاثمائــة عــام قبــل الميــاد. ويتطهــر الحجيــج بالاســتحمام في نهــر يســمى ســيثا قانقــولا

واضعــن ملابســهم البيضــاء عــى رؤؤســهم.ثم يعلقــون إبــرة منضومــة بخيــط عــى شــجرة صغيرة عنــد مكان 

يســمى »مــكان الإبــرة« معيديــن بذلــك ذكــرى خياطــة بــوذا لرتــق في ثوبــه عنــد هــذا المــكان. كــا أنهّــم 

يتجنبــون الحديــث إلى بعضهــم البعــض أثنــاء صعودهــم ويســتخدمون كلمــة واحــدة تعنــي »ســام » عنــد 
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التحيــة. ولــي يتغلبــوا عــى الملــل يغنــي بعضهــم أغــاني شــعبية. وعنــد وصولهــم القمــة يــرب كل حــاج 

ــدوس كلهــم عــى أصــل  ــل الهن ــر.)59(ولا يتفــق التامي ــا زار الأث جرســاً ضخــاً في القمــة مــرة واحــدة كل

أثــر القــدم. فبعــض تاميــل سرى لانــكا يقولــون أنــه للإلــه فشــنو الــه الحفــظ ويقــول البعــض الآخــر انــه 

للإلــه ســيفا  إلــه الدمــار وكلاهــا مــع الإلــه براهــا الخالــق يشــكلون الآلهــة الثــاث الرئيســة في الديانــة 

الهندوســية. ويعتمــد القائلــون لســيفا عــى قصــة شــعبية )legend( تحــى لجــوءه إلى الجبــل لأداء عبــادة 
تقشــفية ثــم تركــه أثــراً لقدمــه في أعــاه كذكــرى لفعلــه.)60(

أمــا سلســلة الجــزر التــي تصــل الجزيــرة بالهنــد والمنســوبة لســيدنا آدم فيقدســها البوذيــون أيضــاً 

لأنّ بــوذا اســتخدمها في تــردده بــن الهنــد والجزيــرة وهــي مقدســة كذلــك عنــد الهنــدوس. تقــول روايــة 

أنّ هــذه السلســلة جــزء مــن الجــر الــذي بنــاه رامــا )Rama( بطــل الأســطورة الهنديــة القديمــة المعروفــة 

ــه  ــتا )Sita( وأخي ــه س ــاً بزوج ــه مصحوب ــارج مملكت ــوه خ ــاه أب ــذي نف ــا )Rameyana(  ال ــم رامايان باس

الأصغــر، أربعــة عــر عامــا. وعندمــا اختطــف زوجــه ملــك الجزيــرة الشريــر رافانــا )Ravana( في غيابــه 

وأخيــه الأصغــر، صمــم رامــا عــى اســرداد زوجــه بجيــش عظيــم مــن القــردة والرجــال مســتخدماً الجــر 

الــذي بنــاه للوصــول إلى سرى لانــكا. فهــزم ملــك الجزيــرة واســتعاد زوجــه ثــم اعتــى العــرش بعــد وفــاة 

أبيــه. ويعتــر رامــا عنــد الهنــدوس استنســاخا للإلــه فشــنو.)61( ونســب البرتغاليــون أثــر القــدم للقديــس 

ــرون  ــال آخ ــرة.)62( وق ــيحية في الجزي ــر المس ــن ن ــام وأول م ــه الس ــيح علي ــي المس ــد حواري ــاس أح توم

بنســبته إلى خــى كنداكــه ملكــة أثيوبيــا الــذي يشــار إليــه في الانجيــل ب »رجــل مــن إثيوبيــا« أو »رجــل 

أثيــوبي«. وقــد كان يعمــل في بلاطهــا مســؤولا عــن خزائــن المملكــة )وزيــرا للماليــة بلغــة اليــوم( ويقــوم 

ــا ملكــة  ــن أن هــذا اســمها الحقيقــي وأنه ــون مــن المفسري ــرى المحدث ــة وإخــاص. وي ــكل أمان ــه ب بعمل

نوبيــة حكمــت مملكــة نبتــه )في شــال الســودان الحــالي( في القــرن الرابــع الميــادي .ولكــن القدمــاء مــن 

ــت في  ــا كان ــذاك وأنه ــة« لقــب للملكــة كــا فرعــون لقــب مــر آن ــرون أن »كنداك ــل ي مفــري الإنجي

أثيوبيــا. لكــن الاكتشــافات الأثريــة أوضحــت أن »كنداكــة« لقــب  للملكــة فى مملكــة نبتــة. تقــول الآيــات 

الــواردة في الإنجيــل أن الرجــل الأثيــوبي هــذا ذهــب إلى القــدس واعتنــق المســيحية وانــه عنــد عودتــه نــرّ 

الملكــة ومــن ثــم رعاياهــا، ثــم نــر المســيحية في الجزيــرة العربيــة والهنــد وجزيــرة ســيلان ومــات شــهيداً 

ــورات الشــفاهية  ــن المأث ــة م ــاليات التنصيري ــتفادت الإرس ــل إلى الســاء.)63( واس ــى الجب ــن أع ــد م وصع

المتداولــة والســائدة في الجزيــرة كوســيلة لنــر المســيحية وبنــت كنيســة صغــرة في أعــى الجبــل الــذي 

ــاري  )نســبة إلى  ــن مــن أصــل برتغــالي أو ملب ــة القديمــة المنحدري ــة لمســيحيي الكنيســة الهندي صــار قبل

مدينــة ملبــار الهنديــة(.

يفــد إلى أثــر قــدم آدم عليــه الســام آلاف البوذيــن، وعــدد أقــل مــن الهنــدوس لزيــارة أثــر قــدم 

ــال  ــكل رج ــد ويش ــن الهن ــد م ــم يف ــكان معظمه ــلمون ف ــا المس ــالي. أم ــى التت ــيفا ع ــنو أوس ــوذا وفش ب

ــاً بســبب  ــم يقــل تدريجي ــر ث ــر وفبراي ــه في شــهري يناي ــغ عددهــم ذروت ــم. ويبل ــة أغلبه الطــرق الصوفي

صعوبــة الصعــود إلى قمــة الجبــل نتيجــة للإمطــار الغريــزة والضبــاب الكثيــف المصحــوب بالأعاصــر. ويمكن 

للحجيــج الزيــارة نهــاراً، وليــاً بالأنــوار الكاشــفة مســتعينين في الصعــود بسلاســل وضعهــا ،كــا يعتقــد ، 
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ــه، كــا يــري البعــض، ليــس ثمــة دليــل تاريخــي عــى  الإســكندر الأكــر )365-323 قبــل الميــاد( رغــم أنّ

وصولــه إلى هــذا المــكان. لكــن هنــاك مــن يــرى أن الاســم المنقــوش في المغــارة أســفل الجبــل والــذي ذكــره 

ــل مســتعيناً  ــة الجب ــد إلى قم ــه صع ــرة مكتشــفاً ،وأنّ ــه جــاب الجزي ــك، وأنّ ــل عــى ذل ــن بطوطــة دلي اب

بالســاحر اليونــاني المعــروف باســم بولنيــاس )Bolinas( وأنّ المصــادر العربيــة ركــزت عــى حــروب 

الإســكندر في فــارس والأســاطير حولــه وغزواتــه التــي جاءتهــا عــن طريــق الفــرس وســكتت عــن وصولــه 
ــب.)64( ــرة سرندي لجزي

خاتمـــة:
ــي في  ــف طبيع ــن تجوي ــارة ع ــر ،عب ــو، أي الأث ــع  لآدم فه ــدم يرج ــى أن الق ــل ع ــة دلي ــس ثم لي

صخــرة ، وقــد نســبه الســكان المحليــون للإلــه ســانالا وعبــدوه، ثــم إلى ســيفا ، أو فشــنو عندمــا اعتنــق 

بعضهــم الهندوســية، والى بــوذا عنــد اعتنــاق بعضهــم البوذيــة. وقــد عكــف وليــام ســكين  عــى دراســة 

ــرة ،  ــاه الجزي ــأ قدم ــوذا لم تط ــه الســام وبرهــن أن ب ــة آدم علي ــه الموســوم قم ــكا في كتاب ــخ سريلان تاري

ــل  ــن قب ــاس م ــس توم ــبته لآدم وللقدي ــا نس ــر عرضً ــه ذك ــه. ولكن ــع إلى قدم ــر لا يرج ــإن الأث ــالي ف وبالت

ــض  ــق بع ــا اعتن ــك.)65( وعندم ــان ذل ــة أو بط ــش صح ــالي دون أن يناق ــى التت ــيحيين ع ــلمين والمس المس

ــن لم  ــم، الذي ــى عامته ــاره، ابق ــر في انتش ــن دور كب ــن كان للصوفي ــام، والذي ــدوس الاس ــن والهن البوذي

تتعمــق معرفتهــم بالديــن الجديــد، عــى بعــض معتقداتهــم وممارســاتهم الأصليــة بعــد أن ألبســوها ثوبــاً 

إســامياً بحيــث أصبحــت في نظرهــم جــزءاً مــن الإســام. وقــد تســامح رجــال الصوفيــة مــع ذلــك. ولهــذا 

ــا قدســوا  ــه الســام. ك ــدم آدم علي ــراً لق ــيفا او فشــنو أث ــوذا أو س ــدم ب ــر ق ــون أث ــل هــؤلاء البوذي جع

الذخائــر المماثلــة لتلــك التــي يعبدهــا البوذيــون . مــن ذلــك، مثــاً، شــعيرات يقــال انهــا مــن لحيــة النبــي 

كان البوذيــن الذيــن يحتفظــون بشــعيرات مــن لحيــة بــوذا.)66( وقــال المســيحيون مــن ســكان الجزيــرة أن 

أثــر القــدم للقديــس تومــاس أو خــى الملكــة كنداكــة. ونســبه مــن  اعتنــق الإســام مــن الســكان المحليــن 

إلى آدم عليــه الســام. وجــاء في مأثــورات الســكان المحليــن المرويــة أن اللــه ســبحانه وتعــالى أراد أن يخفــف 

ــه  ــرب في صفت ــكان أق ــا في م ــم يهبطــه في صحــراء جــرداء وإنم ــه الســام فل ــة عــى آدم علي وطــأ الصدم

للجنــة التــي كان فيهــا بخضرتهــا ومياههــا، أو بكلــات أخــرى، في جنتــه عــى الأرض ، وهــو مــا ينطبــق عــى 

جزيــرة سرى لانــكا. وتؤيــد ذلــك أســطورة محليــة تقــول أن قمــة الجبــل تبعــد عــن الجنــة نحــو أربعــن 

بوصــة وأنــه يمكــن ســاع هديــر مياههــا فهــي، أي الجزيــرة، أقــرب الأماكــن في الأرض إلى الجنــة.)67( لكــن 

هنــاك مــن يــرى أن جنــة اللــه عــى الأرض كانــت تنطبــق في المــاضي عــى بــاد أخــرى كأمريــكا، والصــن، 

والهند،وكشــمير، وفلســطين، والعــراق والجزيــرة العربيــة.)68( وفي مأثــورات الســكان المحليــن المرويــة ،أيضــاً 

،أن أثــر القــدم لا يرجــع إلى شــدة الاهبــاط عــى الجبــل وإنمــا إلى وقــوف آدم عــى قــدم واحــدة ألــف ســنة 

تأديبــاً لنفســه عــى مــا أرتكبــه مــن معصيــة وكان يبــي بــكاءً مريــراً ، وتنهمــر دموعــه لؤلــؤاً وجواهــر)69(. 

ــت فتَـَـابَ عَليَــه إنَِّــهُ هُــوَ ٱلتَّــوَّابُ  بِّــهِ كَلِمَٰ ــىٰٓ ءَادَمُ مِــن رَّ وهــذا باطــل. فقــد جــاء في القــرآن الكريــم: ﴿فتَلَقََّ

ــى  ــه ع ــوان كان يمتطي ــل ، أو حي ــه ، أو ولي ، أو بط ــى ، أو إل ــدم نب ــر ق ــرة: 37[؛إن أث ــمُ ﴾ ]البق ٱلرَّحِي

صخــرة أو جبــل ، موتيــف ،أي جُــزئ قصــي، فولكلــوري شــائع يعتــره عامــة النــاس دليــاً عــى صحــة 



 19مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م    

أ.د. أحمد عبد الرحيم نصر- د. سعدالدين منصور محمد

القصــص الشــعبي المــروي حولــه. فالأثــر عــى قمــة جبــل آدم عليــه الســام، مثــال واحــد.)70( فليــس ثمــة 

دليــل قاطــع ولا برهــان يؤكــد مــكان إهباطــه. إضافــة لذلــك، ليــس هنــاك نــص واضــح وصريــح في القــران 

ــه ســبحانه  ــم  أن الل ــكان، فالمه ــة الم ــه في معرف ــده شرعي ــس ثمــة فائ ــكان إهباطــه. ولي ــر م ــم يذك الكري

وتعــالى أهبطــه ليبــاشر مهمتــه كخليفــة لــه عــى الأرض.)71(  
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الهوامش :
	)(1   بــدر الديــن العينــي ، عمــدة القــارئ في شرح صحيــح البخــاري، ج21، بــروت: دار المعرفــة، د. ت، 

ــة  ــة: قص ــث النبوي ــى الأحادي ــذا{ ع ــون }هك ــة القرآني ــا، معامل ــن إبرامس ــب الرحم ص229 في حبي

خلــق ادم عليــه الســام نموذجــاً، ورقــة مقدمــة إلى
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ماليزيــا، 20-19، ســبتمبر2005م، ص19.

	)(3  Department of Census and Statistics, the Census of Population and religions of Sri 2
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	)(4 أحمــد شــلبي ،  أديــان الهنــد الكــرى: الهندوســية الجنينيــة – البوذيــة. سلســلة مقارنــة الأديــان 4، 

ــة، 1986م. ص99. ــة النهضــة المصري القاهــرة: مكتب

	)(5 نفسه، ص99.
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am’s-peak> and Adam’s Peak: Myth, Legend and Geography <www.hiddenmys-

teries.org./mysteries/terra/adampeak/html> 
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Mysteries of the Archives.

(11)	<http://www.hidden mysteries.org/mysteries/terra/rel-harmony.html>

(12)	John Strong, Relics of the Buddha, p.93. 

(13)	 Philalethes, A History of Ceylon, 1817, p.7, In Skeen, William, The Pilgrimage 

to Adam’s Peak: Legendary, Traditional and Historic Notices of the Samanala and 

Srí-Páda with a Descriptive Account of Ims’ Route from Colombo to the Sacred 

Foot-print. (Colombo, Ceylon: William Skeen Co., 1870). p.46.

(14)	Melanie A Murray, Islam paradise: The Myth. An Examination of Contemporary 

Caribban and Sri Lankan Writing (Amsterdam, The Netherland: Rodopi, B.V., 

2009), Vol. 13, p. 41. 

ــالم 1)(5	 ــروت: ع ــاق، ب ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــد ، نزه ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب الإدري

الكتــب، 1989، 315.
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ــوم 1)(6	 ــخ العل ــد تاري ــورت: معه ــاد ، فرانكف ــار العب ــاد وإخب ــار الب ــد ، آث ــن محم ــا ب ــي، زكري القزوين

العربيــة  والإســامية العبــاد، جامعــة فرانكفــورت، ألمانيــا، 1884، ص198. 

(17)	<www-islamonline-jehan.blogspot.my/2012/01/where-did-prophet-as-land.html>

ابــن بطوطــة، عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيــم اللــواتي الطنجــي ،تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار 1)(8	

ــة،د.ت..  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــب هوامشــه طــال حــرب ،ب ــب الإســفار،شرحه وكت وعجائ

نفسه، ص 1601)(9	

نفسه ، ص2599)(0	

نفسه .2)(1	

نفسه ، ص 2.501)(2	

نفسه ، ص 2.601)(3	

شاكر خصباك ، ابن بطوطة ورحلته، بيروت: منشورات دار الآداب، د.ت، ص2.20)(4	

نفسه، ص2.197)(5	

نفسه ، ص2.20)(6	

حبيب الرحمن إبرامسا ، ص2.28)(7	

انظر هامش 2.1)(8	

ــاري )6227(، ومســلم )2841( 2)(9	 ــث أخرجــه البخ ــن إبرامســا  2005، ص38-23. الحدي ــب الرحم حبي

باختــاف يســر.

(30)	Jeak Rasu 44, Seribu Wajah Satu aqidah, disc 17, Trivadrum/India, Kuala Lumpur: TV3.

نفسه . انظر أيضًا:  3)(1	

(32)	Susan Bayly , Saints, Goddesses and Kings: Muslims and Christians in South  

Indian Society, 1700-1900. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p.106. 

عبــد الحفيــظ فرغــي ،  عبــد الحميــد مصطفــى ومحمــد شــعلان. سلســلة القصــص القــرآني، م1، ج1 3)(3	

ــل جــدًا  ــر طوي ــة الســعودية ،ق القاهــرة: مؤسســة الأهــرام ،  1982م. وكان بجــدة، المملكــة العربي

يقــال أنـّـه لأمنــا حــواء عليهــا الســام. وقــد أقيمــت قبــة في مــكان الــره. وكان يــزوره الحجيــج للبركــة 

والشــفاعة. وحــاول شريــف مكــة عــون الرفيــق هــدم القبــة لكــن قناصــل الــدول في جــده تفاهمــوا 

معــه وديًــا عــى عــدم هدمهــا لأنّ حــواء أم البــر جميعًــا لا المســلمين. وقــد تــم هدمهــا في العهــد 

ــرآن والســنة(. انظــر:  ــن )الق ــة بالعــودة إلى أصــول الدي ــا للدعــوة الســلفية القائل الســعودي تطبيقً

ــة جــدة، ج1، القاهــرة: دار مــر للطباعــة، ط4، 1982م،  ــد القــدوس الأنصــاري، موســوعة مدين عب

ص47-49. 

الشــوكانى، محمــد بــن عــي بــن محمــد ، فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم 3)(4	

ــه واعتنــى بــه محمــد ابــن ريــاض الأحمــد الســلفي الأثــري، بــروت: دار الكتــب،  التفســر، قــدم ل

2002، ص56 و57. 
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

ــان في تأويــل 3)(5	 ــو جعفــر ، جامــع البي ــر بــن غالــب الآمــي  أب ــد بــن كث ــن يزي ــر، محمــد ب ابــن جري
القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، )بــروت: مؤسســة الرســالة ، ط1420،1 هـــ - 2000 م(، تفســر 

ــراف: 172، )13/224( )15342(.  ســورة الأع
ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، 3)(6	

ــاز -  ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــق: أســعد محم ــم، تحقي ــرآن العظي ــرازي ، تفســر الق ال
المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1419 هـــ، تفســر ســورة البقــرة، )1/88( )393(. 

ــن الحكــم 3)(7	 ــم ب ــن نعُي ــه ب ــن حمدوي ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــم، أب الحاك
الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى 
عبــد القــادر عطــا، بــروت: دار الكتــب العلميــة ، ط1، 1411ه – 1990م، كتــاب التفســر، ذكــر آدم 

ــام، )2/ 591( ) 3994( . ــه الس علي
 نفسه. 3)(8	
العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر ، إتحــاف المهــرة بالفوائــد 3)(9	

المبتكــرة مــن أطــراف العــرة، تحقيــق: مركــز خدمــة الســنة والســرة، بــإشراف د زهــر بــن نــاصر 
ــة الســنة  ــز خدم ــف ومرك ــة المصحــف الشري ــد لطباع ــك فه ــع المل ــورة: مجم ــة المن ــاصر، )المدين الن

والســرة النبويــة، 1415هـــ - 1994 م ، )7/162( )7530(.
الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )13/ 224( )15342(.4)(0	
ابن أبي حاتم، 1419ه، )1/ 88( )393(.4)(1	
الحاكم، 1411ه1990-م، )2/ 591( ) 3994(.4)(2	
نفسه ، )2/ 592( )3995(.4)(3	
نفسه.4)(4	
العسقلانى،1415هـ - 1994 م ، )11/508( )14526(.4)(5	
ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه ، تاريــخ دمشــق، تحقيــق: عمــرو بــن 4)(6	

ــع، 1415 هـــ - 1995 م، )7/437(.  ــروت:دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي غرامــة العمــروي، ب
الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان ، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 4)(7	

تحقيــق: حســام الديــن القــدسي، القاهــرة : مكتبــة القــدسي،1414 هـــ، 1994 م، )3/282( )5682(.
البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب ، تاريــخ بغــداد، 4)(8	

تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، بــروت : دار الغــرب الإســامي ، ط1، 1422هـــ - 2002 م، 
.)6155(  )13/271(

الألبــاني، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري ، 4)(9	
سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، دار المعــارف، الريــاض - المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، 1412 هـــ/1992 م، )1/580(. 
نفسه .5)(0	
ــدادي ، 5)(1	 ــري، البغ ــولاء، الب ــع الهاشــمي بال ــن مني ــن ســعد ب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن ســعد، أب اب

الطبقــات الكــرى، تحقيــق: إحســان عبــاس، بــروت : دار صــادر ، ط1، 1968 م، )1/40(.
ابن أبي حاتم، 1419 ه، )1/89( )395(.5)(2	
نفسه .5)(3	
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نفسه .5)(4	
ابن عساكر، 1415 هـ - 1995 م ، )69/109(.5)(5	
ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد 5)(6	

ــروت:  ــد الســام تدمــري، ب ــق: عمــر عب ــخ، تحقي ــن ، الكامــل في التاري الشــيباني الجــزري، عــز الدي
al-hakawati.net/Arabic/<   :ــا ــر أيضً ــربي، ، ط1، 1417هـــ/1997م، )1/34(. انظ ــاب الع دار الكت

 >civilizations/book4a.18.qsp
مصطفــى بــن حســنى الســباعى ، الســنة ومكانتهــا في التشريــع الإســامي ، دمشــق : دار الــوراق، المكتب 5)(7	

الإســامي،1982 فى  طــه جابــر العلــواني،  مقدمــة في إســامية  المعرفــة،( بــروت: دار الهــادي للطباعــة 
ــنة أو  ــرآن أو الس ــم الق ــح محك ــف صري ــي أن لا يخال ــع، 2001م)، ص116-115. وه ــر والتوزي والن
معلومــاً مــن الديــن، أو المشــاهدة والحــس، أو لمــا ثبــت مــن ســنن الكــون، وأن لا يكــون ركيــك العبــارة، 
منافيــاً لبديهيــات العقــول، أو مخالفــاً للقواعــد العامــة في الأخــاق أو الحكــم المتســقة مــع والخلــق، 
مقاصــد القــرآن ، أو للبديهــي مــن الطــب، أو داعيــاً إلى رذيلــة، أو موافقــاً لعقيــدة الــراوي إلى مذهــب 
يتعصــب لــه، أو يشــتمل عــى ســخائف يترفــع عنهــا العقــاء أو يخالــف الوقائــع التاريخيــة المتواترة عن 
عــر النبــوة، أو بخــر عــن الأمــر العظيــم الــذي يشــهده الكافــة بخــر ينفــرد بــه راو واحــد، أو يكــون 
معلــولاً في صفــات اللــه أو رســله وفي أصــول العقيــدة، أو يكــون في الحديــث ثــواب عظيــم عــى العمــل 
الصغــر، أو المبالغــة في الوعيــد عــى الأمــر الحقــر، أو يكــون للــراوي بواعــث خاصــة نفســية عقديــة أو 

مصالــح حزبيــة )العلــواني، مقدمــة في إســامية المعرفــة، ص112-116(.
طــه جابــر العلــواني ، 2001، ص116. ولعــل هــذا مــا دعــا جامعــة الأزهــر إلى إســتحداث علــم جديــد 5)(8	

في كليــات أصــول الديــن يــدرس تنقيــة التفاســر القرآنيــة مــن الإسرائيليــات، وهــي الأخبــار المنقولــة 
ــادل  ــي تعــود إلى التب ــا، والأســفار والتلمــود وشروحــه ، والت ــوراة وشروحه ــل في الت ــي إسرائي عــن بن
ــت  ــن غلب ــرب، الذي ــاء الع ــة واحتف ــرة العربي ــود المســتوطنين في الجزي ــن المســلمين واليه ــافي ب الثق
عــى ثقافتهــم الروايــة الشــفهية، بالروايــات .كــا أن التفســر بالمألــورات قــد تسلســل عــن طريــق 
الأحاديــث الموضوعــة .   ولايهــدف هــذا العلــم الجديــد إلى رفــض المــاضي الــراثي ،كــا جــرى عليــه 
الســلف والمحدثــون بــل إلى إعــادة قــراءة الدخيــل بمــا يمنــح الواقــع فرصــة للانســجام مــع المــاضي 
الــراثي عــى نحــو يحقــق التــوازن المســتهدف في المســتقبل ولا مجــال للتنقيــة إلا بالمنهــج العقــي« 

)عمــرو -عــي -بــركات، جامعــة -الأزهــر -تــدرس -تنقيــة -التفاســر –القرآنية-مــن -الإسرائيليــات 
(59)	www.masteress.com/alkahera/1715 >

البخــاري، عبداللــه محمــد بــن اســاعيل، صحيــح البخارى،دمشــق- بــروت : دار ابــن كثــر، -1433 6)(0	
2002م، )60 /50 ( )3461 (

(61)	V.S. Dhammika Bayly, Sri Pada: Buddhism Most Sacred Mountain.< www.bud-
dha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html >

(62)	Henry Alabaster, The Wheel of the Law:: Buddhism Illustrated from Siamese 
Sources by the Modern Buddhist, a Life of Buddha and Account of the Phalhat, 
1871 (Kila Mont: Kessinger, LLC, 1998) pp.261, 262. 

(63)	58 W. M.  Sirisena , Sri Lanka and South-East Asia: Political, Religious and Cul-
tural Relations. (Leiden: Brill Archive, 1978), pp.155, 156.

http:// www.buddha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html
http:// www.buddha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html
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(64)	Henry Alabaster, The wheel of the law , p. 161. 
(65)	 Ibid. p. 201.
(66)	Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim Traveler of the 14th Cen-

tury (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2005), p. 87. 
(67)	C. A Gunawrdena,“Saint Thomas”, Encyclopedia of Sri Lanka (New Delhi: New 

Dawn Press, 2006), p.399.
(68)	 The Quiver: Designed for the Defence and Promotion of Biblical Truth and the 

Advancement of Religion in the Home of the People. Vol. II.(London: Cassell 
Peter and Gapin, 1862). <http://books.google.com.my//books?id = 7hs 
FAAAAQ’AAJ and Pg=PA504dg=eunuch of queen +candace +offt+ethio> 

(69)	S. M. Nanayakkara, Visit of Alexander the Great to the Sacred Mount of Sri Pada: 
Fact or Fiction? Retrieved from :<Sripada.org/alexander.htm> < http://books.
google.com.my/books?id=2v9UYNqIGL> 

(70)	 William Skeen, Adam’s peak: Legendary, Traditional and Historic Notices of the Samanala 
and Srí-Páda with a Descriptive Account of Iims’ Route from Colombo to the Sacred Foot-
print. (Colombo, Ceylon: William Skeen Co., 1870). p.46. <google.books.Adam_Peak>

ــة، 7)(1	 ــب الحديث ــاء الكت ــرة: دار إحي ــر، القاه ــادل زعي ــة ع ــد، ترجم ــارة الهن ــون ، حض ــتاف لوب جوس
ص126. 1948م، 

(72)	Suneetha S. De Silva, and Willie J. A Epps, Study of Curative Options Available in 
the Southern Province of Sri Lanka. In Leonore Adler Loeb, and B. Runi Mukhery (eds.) 
Spirit versus scalpel: Traditional healing and Modern Psychotherapy, (Westport،U.S.A.: 
Greenwood Publishing Group, 1995), p.95. 

(73)	Shaheer Niazi, Adam in Paradise on Eearth (Virginia: University of Virginia Press, 1979), 
pp.53 and 79.

عاصم الخرساني ، أيام في سرنديب، صحيفة اليوم السعودية، 20 نوفمبر، 2011م. 7)(4	
(75)	Hasan M. El-Shamy, Folk Traditions of the Arab World: A Guide to Motif Classification 

(Bloomington: Indiana University Press, 1995). See motif D 802 , Vol. 2, p. 436.
ويذكــر الكتيــب الخــاص بالمتحــف الإســامي في اســتنبول تســع طبعــات لأثــر النبــي صلى الله عليه وسلم في الصخــر، 7)(6	

وأحــى أحمــد تيمــور في كتابــه الآثــار النبويــة  (القاهــرة: عيــي البــابي الحلبــي، ط 3 ، 1971م( ســبعا 
ــاي المحمــودي  ــي، وفي مســجد الســلطان قايتب ــر النب ــة تعــرف باســم أث ــا، أربعــة بمــر في قري منه
بالقاهــرة ، وبمســجد الســيد البــدوي بطنطــا، وبمســجد القــرني بقريــة البرنبــل ويذكــر الكتيــب الخــاص 
بالمتحــف الإســامي في اســتنبول تســع طبعــات لأثــر النبــي صلى الله عليه وسلم في الصخــر، وأحــى أحمــد تيمــور في 
كتابــه الآثــار النبويــة ، (القاهــرة: عيــي البــابي الحلبــي، ط 3 ، 1971م( ســبعا منهــا، أربعــة بمــر في 
قريــة تعــرف باســم أثــر النبــي، وفي مســجد الســلطان قايتبــاي المحمــودي بالقاهــرة ، وبمســجد الســيد 

البــدوي بطنطــا، وبمســجد القــرني بقريــة البرنبــل. 
 محمد متولى الشعراوى ، تفسير الشعراوي، القاهرة: أخبار اليوم، د. ت.، مجلد 1، ص7270)(7	

http://books.google.com.my//books?id=7hs FAAAAQ'AAJ and Pg=PA504dg=eunuch of queen +candace +offt+ethio> 
http://books.google.com.my//books?id=7hs FAAAAQ'AAJ and Pg=PA504dg=eunuch of queen +candace +offt+ethio> 
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المراجع العربية :
	)(1 ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، 

ــاز -  ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــق: أســعد محم ــم، تحقي ــرآن العظي ــرازي ، تفســر الق ال

المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1419 هـــ .

	)(2 ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد 

الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، بــروت: دار 

الكتــاب العــربي، ، ط1، 1417هـــ/1997م .

	)(3 ابــن بطوطــة، عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيــم اللــواتي الطنجــي ،تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار 

ــة،د.ت..  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــب هوامشــه طــال حــرب ،ب ــب الإســفار،شرحه وكت وعجائ

	)(4 ــان في تأويــل  ــو جعفــر ، جامــع البي ــر بــن غالــب الآمــي  أب ــد بــن كث ــن يزي ــر، محمــد ب ابــن جري

ــروت: مؤسســة الرســالة ، ط1420،1 هـــ - 2000 م  ــق: أحمــد محمــد شــاكر، ب ــرآن، تحقي الق

	)(5 ــدادي ،  ــري، البغ ــولاء، الب ــع الهاشــمي بال ــن مني ــن ســعد ب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن ســعد، أب اب

ــادر ، ط1، 1968 م. ــروت : دار ص ــاس، ب ــان عب ــق: إحس ــرى، تحقي ــات الك الطبق

	)(6 ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه ، تاريــخ دمشــق، تحقيــق: عمــرو بــن 

ــع، 1415 هـــ - 1995 م. غرامــة العمــروي، بــروت:دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي

	)(7 أحمد تيمور ،الآثار النبوية  ، ط3، القاهرة: عيسي البابي الحلبي، 1971م .

	)(8  أحمــد شــلبي ،  أديــان الهنــد الكــرى: الهندوســية الجنينيــة – البوذيــة. سلســلة مقارنــة الأديــان 4، 

القاهــرة: مكتبــة النهضــة المصريــة، 1986م. 

	)(9 ــالم  ــروت: ع ــاق، ب ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــد ، نزه ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب الإدري

الكتــب، 1989.

الألبــاني، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري ، 1)(0	

سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، دار المعــارف، الريــاض - المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، 1412 هـــ/1992 م. 

البخاري، عبدالله محمد بن اسماعيل، صحيح البخارى،دمشق- بيروت : دار ابن كثير، -1433 2002م.1)(1	

البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب ، تاريــخ بغــداد، 1)(2	

تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، بــروت : دار الغــرب الإســامي ، ط1، 1422هـــ - 2002 م.

ــن الحكــم 1)(3	 ــم ب ــن نعُي ــه ب ــن حمدوي ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــم، أب الحاك

الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى 

ــة ، ط1، 1411 – 1990. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــادر عطــا، ب ــد الق عب

الشــوكانى، محمــد بــن عــي بــن محمــد ، فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايةوالدرايــة مــن علــم 1)(4	

ــه واعتنــى بــه محمــد ابــن ريــاض الأحمــد الســلفي الأثــري، بــروت: دار الكتــب،  التفســر، قــدم ل

.2002
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ــع 1)(5	 ــد ومنب ــع الزوائ ــليمان ، مجم ــن س ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــو الحس ــي، أب 13 الهيثم

ــدسي،1414 هـــ، 1994 م. ــة الق ــرة : مكتب ــدسي، القاه ــن الق ــام الدي ــق: حس ــد، تحقي الفوائ

ــه 1)(6	 ــق ادم علي ــة: قصــة خل ــث النبوي ــون عــى الأحادي ــة القرآني ــب الرحمــن أبرامســا، معامل 14 حبي

ــذي  ــة، ال ــد العولم ــاصرة في عه ــات المع ــرآن والتحدي ــر الق ــة الى مؤتم ــة مقدم ــاً، ورق ــام نموذج الس

ــبتمبر2005م. ــا، 20-19، س ــامية، ماليزي ــوم الإس ــة العل ــه جامع عقدت

بدر الدين العيني ، عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، ج21، بيروت: دار المعرفة، د. ت  .1)(7	

ــة، 1)(8	 ــب الحديث ــاء الكت ــرة: دار إحي ــر، القاه ــادل زعي ــة ع ــد، ترجم ــارة الهن ــون ، حض ــتاف لوب  جوس

. 1948م 

شاكر خصباك ، ابن بطوطة ورحلته، بيروت: منشورات دار الآداب، د.ت.1)(9	

عاصم الخرساني ، أيام في سرنديب، صحيفة اليوم السعودية، 20 نوفمبر، 2011م. 2)(0	

عبــد الحفيــظ فرغــي ،  عبــد الحميــد مصطفــى ومحمــد شــعلان. سلســلة القصــص القــرآني، م1، ج1 2)(1	

القاهــرة: مؤسســة الأهــرام ،  1982م.

عبد القدوس الأنصاري، موسوعة مدينة جدة، ج1، ط4 ،القاهرة: دار مصر للطباعة، ط4، 1982م. 2)(2	

طــه جابــر العلــواني،  مقدمــة في إســامية  المعرفــة، بــروت: دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع، 2)(3	

2001م.

ــوراق، 2)(4	 ــق : دار ال ــع الإســامي ، دمش ــا في التشري ــنة ومكانته ــن حســنى الســباعى ، الس ــى ب مصطف

ــامي،1982. ــب الإس المكت

22 محمد متولى الشعراوى ، تفسير الشعراوي، م1 القاهرة: أخبار اليوم، د. ت.2)(5	
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